
 كنــائس ومعابــد تحــكي قصــة التعــايش
يخي على أرض تونس التار

, مايو  | كتبه مختار الشيباني

كثر من ثلاثة آلاف سنة حضارة تعاقب العديد من الثقافات والديانات بأرضها شهدت تونس منذ أ
المتســمة منــذ الأزل بالتسامــح واحــترام الآخــر في كنــف الســلم والحــوار بعيــدًا عــن التطــرف والهمجيــة،
ومن هنا شهدت أهم شوا مدينة تونس وضواحيها وجود عدد غير قليل من الكنائس المسيحية
ــا إلى جنــب مــع المساجــد والجوامــع الإسلاميــة الداعيــة لتوحيــد رب ــة المتجــاورة جنبً ــد اليهودي والمعاب
العالمين، ولم يتسبب هذا التجاور في أي خلاف على مدى تاريخ تونس بل كان على العكس مدعاة
للفخر حول الاحترام الذي تحظى به الأقليات الدينية في تونس وحول مدى تقبل التونسي المسلم
لغـيره مـن الأديـان، فرغـم اختلاف الأديـان يبقـى التـونسي تونسـيًا ولـه كـل الحـق في ممارسـة واجبـاته

وحقوقه الدينية شريطة أن تكون تحت رعاية الدولة وفي نطاق القانون.

ويعتبر عدد المسيحيين في تونس حوالي خمس وعشرين ألف مواطن وهم الناطقون بالعربية وأيضًا
مـــن المنحـــدرين مـــن أصـــول أوروبيـــة وينتـــشرون في مختلـــف أنحـــاء البلاد، أغلبهـــم مـــن المســـيحيين
الكاثوليك حيث يمثلون نحو  ألفًا من المسيحيين التونسيين فيما يمثل البروتستات نحو ألفي
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مــواطن وصــل الإحصائيــات أن أغلبهــم كــانوا مســلمين تحولــوا إلى المســيحية، أمــا بالنســبة لليهــود
المتواجــدين في تــونس فيســتقر معظمهــم في جــزيرة جربــة في أقصى الجنــوب التــونسي وضاحيــة حلــق
الوادي ولافيات في العاصمة، وحسب آخر الإحصائيات سنة  فعددهم يقارب  يهودي
بعـد أن كـانوا سـنة م حـوالي  مـواطن ويمثلـون .% مـن سـكان تـونس قبـل هجـرة

أغلبهم إلى الكيان الصهيوني.  

وسنعرض لكم في هذا التقرير أهم الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية التي توجد في تونس والتي
بقيت إلى اليوم شاهدة على تعدد الحضارات والديانات التي مرت على تونس.

الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية

تقع هذه الكنيسة في وسط العاصمة التونسية تونس وبالتحديد في شا روما، تم تشييدها في عهد
يــره الأول مصــطفى خزنــدار حــتى محمد الصــادق بــاي حــوالي ســنة هـــ/ م، بمبــادرة مــن وز
يكون مكان عبادة للجالية اليونانية الأرثوذكسية، وتسهر على إدارة هذه الكنيسة السفارة اليونانية
بتونس، وتشهد سنويًا الاحتفال بعيد العنصرة بمشاركة العديد من الوجوه السياسية والحكومية،
وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد الفصح بخمسين يومًا ويقصد به بحسب رواية سفر أعمال

الرسل حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام.



الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

،و  محمد الخامس بالعاصمة تونس وتم تشييدها بين سنتي تقع هذه الكنيسة في شا
بــإشراف المهنــدس المعمــاري “كوســمين” ومهنــدس البنــاء “لاقــودوفسكي”، وقــد جــاء تصــميمها علــى
شكل بناية ببلدة صغيرة تقع جنوب موسكو اسمها “فلاديميرو سوز دالسكي”، وتمتاز هذه الكنيسة

بقباب مستديرة تبدو إلى جانب النخيل الموجود على طول شا محمد الخامس.

وتقيـم هـذه الكنيسـة الـدليل علـى وجـود جاليـة صـغيرة مـن اللاجئين الـروس الـبيض بتـونس، وقـد



تعرضت الكنيسة بعد الثورة إلى تهديدات غير جدية من بعض المتشددين الذين تركوا رسالة لتحديد
يــات الأمنيــة أثبتــت أن تلــك التهديــدات لم تكــن جديــة ولم ينجــر عنهــا أي مرتــادي الكنيســة، لكــن التحر

تهديد صريح.

كاتدرائية القديس لويس

توجـد هـذه الكاتدرائيـة في ضاحيـة بيرصـة قرطـاج الضاحيـة الشماليـة لتـونس العاصـمة تحديـدًا ربـوة
بيرصة بقرطاج، تسمى كاتدرائية القديس لويس أو كاتدرائية قرطاج وتعرف أيضا بالأكروبليوم، وهي
كاتدرائيــة كاثوليكيــة تقــع علــى ربــوة بيرصــة في قرطــاج، تــم بناؤهــا بين  و زمــن الحمايــة

. الفرنسية على تونس بجانب مصلى يرجع بناؤه إلى سنة

سميت الكاتدرائية باسم لويس التاسع ملك فرنسا، الملقب بالقديس لويس والذي توفي في قرطاج
أثنــاء الحملــة الصــليبية الثامنــة ســنة ، وتبلــغ مساحــة الكاتدرائيــة، الــتي يطغــى علــى طرازهــا

المعماري، الطابع القوطي والبيزنطي،  مترمربع.

أصـبحت الكاتدرائيـة في أواخـر القـرن التـاسع عـشر مقـرًا لجثليـق إفريقيـا “الكاردينـال لافيجـري” الـذي
أصــبح راعيًــا لأبرشيــة قرطــاج عنــد إنشائهــا ســنة ، والــذي لعــب دورًا كــبيرًا في حملات التبشــير
ـــؤتمر الأفخـــارستي بقرطـــاج، ولم تعـــد ـــة ســـنة  الم ـــا، واحتضنـــت الكاتدرائي الفرنســـية في إفريقي
الكاتدرائية تحتضن أي مراسم للعبادة وقد أصبحت منذ سنة  فضاءً ثقافيًا وسياحيًا تحت



اسم “الأكروبوليوم”.

 :الكنيسة الأنغليكانية سان جو

يقع هذا المعبد المعروف باسم “الكنيسة الأنغليكانية” في ملتقى نهج أحمد بيرم ونهج باب قرطاجنة
خــا ســور المدينــة، وقــد أمــر رمضــان بــاي ببنــائه حــوالي ســنة هـــ/ م لــدفن جثمــان أمــه
“ماري” البروتستانتية والتي هي من أصل إيطالي، ثم تشكلت حول الكنيسة تدريجيًا مقبرة لدفن

البروتستانت والقناصلة الإنجليز الذين كانوا يدينون بنفس المذهب.

وفي سنة  هـ/م، أمر المشير أحمد باي الأول بإعادة بناء هذا المعبد وتوسيعه ليكون على
هيئته الحالية، وقد تم نقل القبور إلى أماكن أخرى، وما زالت الطقوس الدينية تقام بهذه الكنيسة

إلى يومنا هذا وتسهر على إدارته السفارة البريطانية بتونس.



الكنيسة القديمة سانت كروا: 

تعتبر هذه الكنيسة أقدم كنيسة مسيحية في البلاد، شيدت سنة هـ/ م من قبل أفراد
الجاليـة المسـيحية الأجنبيـة، وكـانت تشتمـل إضافـة إلى قاعـة العبـادة، علـى مسـتشفى مجـاور للبنايـة

معد لعلاج المساجين الذين يدينون بنفس الديانة.

وفي سـنة هــ/ م، أمـر أحمـد باشـا الأول بترميمهـا وبتخصـيص قطعـة أرض متاخمـة لهـا
قصد توسيعها (كنيسة ودير)، وعلى إثر بناء كاتدرائية تونس سنة ، فقدت الكنيسة القديمة
وظيفتهــا الأساســية المتمثلــة في إحيــاء مراســم العبــادة، وبــأمر مــن الكردينــال “لافيجــري” تــم إبطــال

قداستها.



يبة اليهودي يبة أو معبد الغر كنيس الغر

يقع هذا الكنيس اليهودي في جزيرة جربة جنوب تونس وبالتحديد في قرية صغيرة كانت ذات غالبية
يــاض”، وهــي تبعــد عــدة يهوديــة في المــاضي وتســمي “الحــارة الصــغيرة”، حاليًــا يطلــق عليهــا “الر
كيلومترات جنوب غرب حومة السوق وهي عاصمة جربة وقد تعرض هذا الكنيس لهجوم إرهابي في

. سنة

ويعود تاريخ هذا الكنيس إلى ما يزيد عن  عام، وهو أقدم كنيس في إفريقيا وأحد أقدم المعابد
اليهودية في العالم، ويعتبر الكنيس مزارًا سياحيًا يزوره مئات اليهود كل سنة للتبرك بالتوراة الموجودة
فيـه والـتي تعتـبر أيضًـا الأقـدم في العـالم  والمشاركـة في طقـوس دينيـة نـادرة الحـدوث في بلـد عـربي، وتـم
تسمية هذا المعبد بالغريبة بحسب الروايات على علاقة بحكاية بامرأة كانت غريبة على أهل الجزيرة
نجت بأعجوبة من حريق، وأصبح الناس فيما بعد يتباركون بها ويتوجهون إليها طلبًا للشفاء من

العقم.

ويتســم المبــنى مــن حيــث الهيكــل والألــوان بطــابع عــربي، ولــدى دخــوله يطلــب مــن النســاء تغطيــة
رؤوسهن ومن الرجال وضع القبعة السوداء الصغيرة التي يرتديها اليهود، كما يطلب من الجميع ن

أحذيتهم.



البيعة اليهودية أو كنيس تونس

كبر كنيس يهودي يقع في العاصمة التونسية، وقع تصميمه من طرف المهندس ويعتبر هذا الكنيس أ
كــثر مــن يــة  بالعاصــمة تــونس  وقــد اســتغرق بنــاءه أ فيكتــور فــالنزي علــى أرض تقــع علــى شــا الحر
خمـس سـنوات بين يونيـو  وديسـمبر  لتعـويض البيعـة القديمـة بحـارة الحفصـية، وهـو

من إنجاز المهندس المعماري فيكتور فالنزي.

أصبح الكنيس المعبد الرئيسي ليهود تونس في العاصمة عوضًا عن كنيس الدروج الذي كان يقع في
حي الحفصية، وقع إضرام النار في مبنى الكنيس من طرف متظاهرين غاضبين في  يونيو  في
بداية حرب الستة أيام، وشهد الكنيس أشغال ترميم في  و، وتقوم الشرطة التونسية
بحراسـة الكنيـس وقـد ازدادت التـدابير الأمنيـة حـول المبـنى في السـنوات الأخـيرة خصوصًـا بعـد انـدلاع

. وتفجير كنيس الغريبة في جزيرة جربة عام  انتفاضة الأقصى عام
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